
معين الطاهر

ــادة فلسطينية  ــيـ قـ ــن أجــــل  مـ أثـــــار »نــــــداء 
ــر/  ــرايــ ــبــ ــي فــ ــ ــق فــ ــ ــلــ ــ طــ

ُ
مــــــــوحّــــــــدة« الـــــــــذي أ

شــبــاط المــاضــي اهــتــمــامــا كــبــيــراً، وحظي 
بــمــتــابــعــة حثيثة لـــدى مــراكــز الـــدراســـات 
الغربية  فيها  بما  والصحافة،  والبحوث 
والإســرائــيــلــيــة. كــمــا أثــــار نــقــاشــا واســعــا 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى صـــفـــحـــات الــ
فـــي فــلــســطــن وخـــارجـــهـــا، ســاهــمــت فيه 
ــادرت إليها  ردّة الــفــعــل المــتــعــجّــلــة الــتــي بــ
كتبها  بيانات  عبر  الفلسطينية  السلطة 
المركزية  اللجنتين،  باسم  واحــد  شخص 
التحرير  مة 

ّ
لمنظ والتنفيذية  فتح  لحركة 

والمجلس الوطني الفلسطيني، اتهم فيها 
بأنهم خارجون عن  النداء  عين على 

ّ
الموق

ــى إيــجــاد  الـــصـــف الـــوطـــنـــي، ويـــســـعـــون إلــ
أجندات  بعون 

ّ
ويت بديلة،  مة تحرير 

ّ
منظ

القيادات  عــادة بعض  هــي  كما  خارجية، 
ذة في اتهام أي مبادرة تسعى إلى 

ّ
المتنف

الفلسطيني، وتغيير  الوضع  استنهاض 
واقعنا المرير الذي أوصلونا إليه.

نـــاهـــز عــــدد المــوقــعــن عــلــى الـــنـــداء 1400 
شخصية، نصفهم من فلسطين المحتلة، 
والباقون مقيمون في  45 دولة، ينتمون 
إلى اتجاهات سياسية وفكرية متعدّدة، 
خب ورمــوز وطنية، وأكاديميون 

ُ
منهم ن

وأدبـــاء وصحافيون، وأســـرى مــحــرّرون، 
ــاب قـــــادوا  ــبــ ــاء ومـــهـــنـــدســـون، وشــ ــ ــبـ ــ وأطـ
الــــــحــــــراك الــــطــــابــــي والـــــتـــــظـــــاهـــــرات فــي 
ــا.  تأتي أهمية  الــولايــات المتحدة وأوروبـ
هذه المبادرة من أن الداعين إليها يجمعهم 
مة التحرير 

ّ
 واحــد، إعــادة بناء منظ

ٌ
هــدف

مدى الفاتح

يــــــثــــــار نـــــقـــــد كــــثــــيــــر بــــــشــــــأن الـــــتـــــجـــــارب 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي دول الـــجـــنـــوب، ســـواء 
حقيقي،  بشكل  الناخبين  تمثل  لا  لأنــهــا 
أو لأنــهــا بــشــكــلٍ مــا »مــهــنــدســة« بنتائج 
الحرية  ثــوب  ارتـــدت  وإن  معروفة سلفاً، 
بالفعل  ... هــذا حـــادث  المـــســـاواة.  ومظهر 
فــــي تــــجــــارب دول كـــثـــيـــرة، لـــكـــن مــتــابــعــة 
ــا تــســمّــى  ــلــــدان مــ واقــــــع الانـــتـــخـــاب فــــي بــ
»الــديــمــقــراطــيــات الــراســخــة« تجعل المــرء 
يوقن أن الأمر لا يقتصر على دول العالم 
بل  فقط،  المزيّفة  البرلمانات  ذات  الثالث، 
لكثيرين  بــالــنــســبــة  تــعــد  إلـــى دولٍ  يــمــتــد 

مثالًا يجب أن يُحتذى.
المثال،  المتحدة، على سبيل  الولايات  في 
ووفقاً للمسار الانتخابي »الديمقراطي«، 
الــنــاخــب محاصر  أن  الــيــوم فقط  لا نجد 
والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبين،  بين 
ــو مـــجـــبـــرٌ عـــلـــى الاخــــتــــيــــار بــن  ــا هــ ــمــ وإنــ
ــا أن يـــؤكّـــد  ـــحـــن، يــــحــــاول أحـــدهـــمـ

ّ
مـــرش

على مــدى أشــهــر، أنــه قــادر على التركيز 
ــر هو  ــ وغـــيـــر مـــصـــاب بــألــزهــايــمــر، والآخــ
المـــعـــروف بــغــرابــة أطـــــواره وتــصــريــحــاتــه 
وسلوكه الفريد. وفق بنيان الديمقراطية 
الرافضة  المليونية  الأصـــوات  الأميركية، 
لــلــتــدخــل ولــلــحــروب، الــتــي ظــلــت بــادهــا 
الــــشــــرق والـــجـــنـــوب،  تــشــنــهــا عـــلـــى دول 
التي  ــوات  ــ الأصـ مــثــل  وزن،  بــا  جميعها 
ــة الاحــــتــــال  ــبـ ــاقـ ــعـ تــــدعــــو الـــــيـــــوم إلـــــــى مـ
الإسرائيلي أو إلى تجميد العلاقات معه 
حتى يتوقف عن جرائمه. ويبدو للمتابع 
ــارق لـــيـــس كـــبـــيـــراً بــــن دول  ــ ــفـ ــ هـــنـــا أن الـ
وتفرض  التظاهر  تمنع  التي  الاستبداد 
وتلك  المــعــارضــة،  التجمّعات  على  قــيــوداً 
 إبـــداء الــرأي 

ّ
ــرة، الــتــي تتيح حــق

ّ
المــتــحــض

ــذ الــرئــيــس، 
ّ
للجميع، فــفــي الــحــالــتــن يــنــف

دلال البزري

الــيــهــوديــة مــن ألمانيا  هــربــت عائلة فــرانــك 
بــعــد عـــامـــن مـــن اســـتـــيـــاء الـــنـــازيـــن على 
السلطة فيها، وتزايد العنف ضد اليهود. 
ــن  ــداهــ ــو فـــرانـــك ووالــ ــارغــ ــان آن ومــ ــتـ ــنـ الابـ
اســتــقــرّوا فــي أمـــســـتـــردام، عــلــى أســــاس أن 
ــــوف تــحــمــيــهــم.  الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــولـــنـــديـــة سـ
عـــــاشـــــوا أربــــــــع ســـــنـــــوات هــــنــــاك بــــصــــورة 
الشرطة  نــشــاط  ارتــفــع  طبيعية. وبــعــدهــا، 
اليهود،  ضد  )الغسْتابو(  النازية  السرّية 
فــــاضــــطــــرّت الـــعـــائـــلـــة لـــاخـــتـــبـــاء فــــي أحـــد 
فيها  يعمل  عامة  لمكتبة  التابع  الملحقات 
»المــلــحــق  فــــرانــــك  آن  أوتـــــــو، ســمّــتــهــا  الأب 
الـــــســـــرّي«. وكــــــان بــرفــقــتــهــم أربــــعــــة يــهــود 
ألمانيا. ولكنهم  مــن  آخـــرون هــربــوا مثلهم 
اضــطــروا كلهم لــانــتــقــال إلـــى مخبأ آخــر، 
وشعرت  أمستردام،  ألمانيا  احتلت  بعدما 
معسكرات  إلـــى  ترحيلها  بخطر  الــعــائــلــة 
الحرق. فكان المخبأ الثاني مخزناً للمواد 
الغذائية. يساعدهم مواطنون هولنديون، 
يمدّونهم بالطعام والحاجيات الأساسية، 

وينذرونهم بالأخطار اليومية. 
»الغسْتابو« مخبأ  اكتشفت  النهاية،  في 
الــعــائــلــة، بــفــضــل مــعــلــومــاتٍ أبـــلـــغ عنها 
جـــيـــران هــولــنــديــون، وذلــــك قــبــل عـــام من 
ــا  ــرادهــ ـــقـــل جــمــيــع أفــ

ُ
ــــرب. فـــن ــــحـ تـــوقـــف الـ

إلـــى معسكر الـــحـــرق، فــي أوشــفــيــتــز، في 
بولونيا، ثم نقلت الأختان آن ومارغو إلى 
أيضا  المخصّص  بلسن   - برجن  معسكر 
لـــلـــحـــرق. وعــشــيــة تــحــريــر هــــذا المــعــســكــر 
ــنــــازي، تــوفــيــت آن فـــرانـــك وأخــتــهــا من  الــ
وباء التيفوس. وفي الوقت نفسه، ماتت 
الأم فــي أوشــفــيــتــز، وبــقــي الأب عــلــى قيد 
السوفييتية  القوات  حرّرته  وقد  الحياة، 
المــشــارِكــة فــي الــحــرب ضــد الــنــازيــة. وهو 
إذن الــنــاجــي الــوحــيــد مـــن الــعــائــلــة.  في 
بـــدايـــة المــخــبــأ الـــهـــولـــنـــدي، حــيــث لــجــأت 
الــعــائــلــة الــــهــــارِبــــة، وبــمــنــاســبــة بــلــوغــهــا 
ـــت آن 

َّ
ــلـــق الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة مــــن عـــمـــرهـــا، تـ

فرانك هدية، هي دفتر »بمربّعات حمراء 
وبيضاء«، كما تصفه. وقـــرّرت، منذ تلك 
يومياتها.  دفتر  إلــى  تحوّله  أن  اللحظة، 
كتبت في أولــى صفحاته، وكأنها توجّه 
كلماتها إلى الدفتر نفسه: »آمل أن تكون 
محل ثقة، أن تستقبل كل ما لا أستطيع 
تــواســيــنــي  أن  ــيـــرك. وآمــــــل  ــغـ لـ ــه  ــولــ أقــ ان 
الدفتر  آن فرانك هــذا  وتدعمني«.  مــأت 
بـــشـــؤون الــعــائــلــة المــخــتــبــئــة وشــجــونــهــا. 
وصحبهم،  بأهلها  علاقتها  بيومياتها، 
وأفــكــارهــا ومــخــاوفــهــا وتــجــارب السرية 
والاختباء والإنذارات الكاذبة والصادقة، 
والـــخـــوف فـــي كـــل لــحــظــة مـــن انــكــشــافــهــا. 
 تــتــوق إلـــى الــحــب، 

ً
ومــشــكــاتــهــا مــراهــقــة

إلــى مستقبل زاهـــر، وتطمح بــأن تصبح 
كــاتــبــة. تكتب عن  أو  يــومــا مــا صحافية، 
نفسها  تفاجأ هي  قاسية،  بكلماتٍ  أمها 
إنها تخلصت  وتقول  فتعدّلها،  بعنفها. 
مـــن الــبــكــاء عــنــد كـــل كــلــمــة تــقــولــهــا، وإن 
تــحــسّــنــت: »أصــمــت عندما  بــهــا  علاقتها 
أيضا تصمت. هكذا  أنــزعــج منها، وهــي 
ص علاقتها 

ّ
يحصل التفاهم بيننا«. تلخ

ــــي مـــثـــالًا  ــاج لأمــ ــ ــتـ ــ ــــدة بـــأمـــهـــا: »أحـ
ّ
ــق ــعــ المــ

نوع  أمــي من  ولكن   )...( تقليده  بوسعي 
النماذج التي لا أريــد أن أتبعها«.  تعود 
إلـــى لحظة وصــولــهــم إلـــى هــولــنــدا هرباً 

سياسية  مرجعية  وتشكيل  الفلسطينية، 
سس ديمقراطية 

ُ
موحّدة في إطارها، على أ

الفصائل  ووحدوية، بحيث تشمل جميع 
ــقــــوى الــســيــاســيــة والــهــيــئــات  الــفــاعــلــة والــ
في  لتضمّ  والاقتصادية،  والمدنية  الأهلية 
الفلسطيني،  الشعب  فئات  إطارها جميع 
ــذه مــهــمّــة مــصــيــريــة مــلــحّــة لا  مــعــتــبــريــن هـ
التأجيل، لأن إسرائيل وحلفاءها  تحتمل 
يـــعـــدّون عــدّتــهــم لـــفـــرض تــرتــيــبــات أمــنــيــة 
وإداريـــــــــــــــــــة تــــضــــمــــن الإشـــــــــــــــــراف الأمـــــنـــــي 
عن   

ً
منفصلا ة 

ّ
غــز قطاع  على  الإسرائيلي 

الــضــفــة الــغــربــيــة، ويــراهــنــون عــلــى تــعــاون 
فلسطيني وعربي في تنفيذها، ولا يمكن 
ط بما في ذلك مخاطر 

ّ
مواجهة هذا المخط

في  الجماعية  الإبـــادة  وعمليات  التهجير 
ة، وإعـــــادة الاحـــتـــال المــبــاشــر فــي قــرى 

ّ
غــــز

الــضــفــة الــغــربــيــة ومـــدنـــهـــا ومــخــيّــمــاتــهــا، 
باستراتيجيتين  البناء،  إعــادة  وتحدّيات 
فلسطينية  قــيــادة  غــيــاب  فــي  متناقضتين 
موحّدة، مدركين أن قضية فلسطين عادت 
الأعمال  تحتل مكانة مركزية على جــدول 
جديدة  آفــاقــا  وفتحت  والإقليمي،  العالمي 
لتحقيق العدالة في فلسطين بثمنٍ باهظ 
دفعه الشعب الفلسطيني، ولا يزال يدفعه، 
ولا يجوز تبديد هذه التضحيات الغالية 
فــي غــيــاب قــيــادة فلسطينية مــوحّــدة. من 
هنا، جاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني 
وفعاليات  شخصيات  يجمع  فلسطيني 
الفلسطيني  الــشــعــب  قــطــاعــات  مــن جميع 
وفئاته، للعمل على تحقيق هذه الأهداف.

يــجــادل بعض الأصــدقــاء بــأن العمل من 
التحرير يقترب  مة 

ّ
إعــادة بناء منظ أجل 

ذلك  زين 
ّ
معز مهمّة مستحيلة،  كونه  من 

أمــــن الــحــســيــنــي، فـــي مــنــفــاه، إلــــى إقــامــة 
والضفة  ة 

ّ
ــز غـ فــي  فلسطينية  جــمــهــوريــة 

الـــغـــربـــيـــة، والــــبــــدء بـــتـــدريـــب الـــشـــبـــاب في 
الكليات العسكرية العراقية، في حين لجأ 
جمال عبد الناصر إلى عقد انتخابات في 
فلسطيني.  تشريعي  لمجلس  ة 

ّ
غـــز قــطــاع 

تـــضـــم مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــــي صــفــوفــهــا 
والمنظمات  الفصائل،  أساسية:  مكونات 
الــشــعــبــيــة، والــشــخــصــيــات والــنــخــب التي 
تمثل التجمّعات والجاليات الفلسطينية. 

 واضـــــحـــــا فــي 
ً
ــــا ــلـ ــ ــمــــة خـ ويــــــاحَــــــظ أن ثــ

في  ممنهجاً  وتلاعباً  الحالية،  التركيبة 
الفاعلة،  الفصائل  بــعــدت 

ُ
أ إذ  مكوّناتها، 

ــائــــل هـــامـــشـــيـــة لا  ـــهـــا فــــصــ
ّ
ــــت مـــحـــل ــلـ ــ وحـ

تــســتــطــيــع تـــجـــاوز نــســبــة الــحــســم فـــي أي 
تأثير  لها  وليس  ديمقراطية،  انتخابات 
فعلي في الشارع الفلسطيني. وما أراه أن 
لتاريخها  الاحترام  الفصائل، مع  مرحلة 
ودورها، ينبغي إعادة النظر فيها، بحيث 
وإنهاء  الفاعلة  الرئيسة  الفصائل  ل 

ّ
تمث

مرحلة التزوير الفصائلي الحالي.
ـــمـــات الــشــعــبــيــة حــــال منظمة 

ّ
حــــال المـــنـــظ

اتــفــاق  جُــمّــد معظمها مــنــذ  إذ  الــتــحــريــر، 
أوســلــو، إلا مــن رحــم ربــي ممن تمكّن من 
ــوده، واســتــطــاع عقد  ــ المــحــافــظــة عــلــى وجـ
قيادته، ولعل أوضح  مؤتمراته وتجديد 
ــام لــطــلــبــة  ــعــ ــك الاتــــحــــاد الــ ــ مـــثـــال عـــلـــى ذلـ
ــم مـــنـــذ تــأســيــســه  ــاهــ فـــلـــســـطـــن الــــــــذي ســ
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  بــنــاء  فــي 
اتفاق  ف منذ 

ّ
توق لكن نشاطه  المعاصرة، 

ــلــــو، واخـــتـــفـــت فـــروعـــه ومـــؤتـــمـــراتـــه،  أوســ
ويُــــعــــنّ مــمــثــلــوه فــــي المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
وتتجاوز  القيادة،  من  عشوائية  بقراراتٍ 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ انـ ثــــمّــــة  ــم 60 عـــــامـــــا.  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ أعـ
الــجــامــعــات داخــل  ديمقراطية تــجــري فــي 
ــعــتــبــر كــل جامعة 

ُ
فــلــســطــن، ويــمــكــن أن ت

ــاد تــأســيــس  ــعــ ــ ــام، ويُ ــعــ فـــرعـــا لـــاتـــحـــاد الــ
ــرّر هــو  ــقــ ــه فــــي الـــــخـــــارج، بــحــيــث يــ فــــروعــ
في  كــان  كما  ديمقراطية،  انتخابات  عبر 
الوطني  المجلسين،  فــي  ممثليه  الــســابــق، 
والمركزي. وما ينطبق عليه ينطبق على 
مثل  كافة،  الشعبية  والقطاعات  الهيئات 
والمعلمين  والــعــمّــال  والمهندسين  الأطــبــاء 

والمـــــرأة وغــيــرهــا. وهـــم يــشــكــلــون جميعاً 
نسبة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني، 
اعتباطي لا يمت  يجري تعيينهم بشكل 
يستمر وجود  أو  بصلة،  المنظمات  لهذه 
الــعــام مــنــذ 30 عــامــا أو يــزيــد في  أمينها 
انتخابات  أي  ــراء  إجـ دون  مــن  عضويته، 
الــثــالــث المــهــم هــو النخب  حقيقية. المــكــون 
ل الشعب 

ّ
والشخصيات الوطنية التي تمث

ــوده، والــتــي  ــ ــ ــاكـــن وجـ الــفــلــســطــيــنــي فـــي أمـ
ــرذمــت، 

ُ
ــغــوّل عليها، والــجــالــيــات الــتــي ش

ُ
ت

بحيث أصبح لكل فصيلٍ جالية، وحُرمت 
 اختيار ممثليها بشكل ديمقراطي، 

ّ
من حق

وتـــوزيـــع مــقــاعــدهــا عــلــى مـــن يــتــوافــق مع 
النهج  السياسي السائد. ويمكن معالجة 
ــك فـــــي أغــــلــــب أمـــــاكـــــن وجــــــــود الـــشـــعـــب  ــ ــ ذلـ
الفلسطينية عبر توحيد الجاليات، بحيث 
الــحــرّة ممثليها في  بــإرادتــهــا  تختار هــي 
المــجــلــس الــوطــنــي. ويــاحَــظ هــنــا أن حــرب 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة ســاهــمــت فـــي تــقــارب 
ــا يــوحــي  الاتــــجــــاهــــات المــخــتــلــفــة فـــيـــهـــا، مــ

بإمكان تحقيق هذا الهدف.
ـــر هــــذه المـــكـــوّنـــات الـــثـــاثـــة مــشــاركــة 

ّ
تـــوف

ــة، وإعـــــــــادة تــنــشــيــط  ــسـ ــيـ ــرئـ الـــفـــصـــائـــل الـ
ــمــات الــشــعــبــيــة وتــوحــيــدهــا، وحــق 

ّ
المــنــظ

انتشاره  أمــاكــن  فــي  الفلسطيني  الشعب 
بــاخــتــيــار مــمــثــلــيــه، أســاســا قــويّــا لإعـــادة 
ــــي عــمــلــيــة  ــنــــاء مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وهــ بــ
تمثل، في حد ذاتها، إعــادة بناء للحركة 
وتعبئ  بــرمــتــهــا،  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
طــــاقــــات الـــشـــعـــب بـــأكـــمـــلـــة، ضـــمـــن شــعــار 
تعبئة  وطنية،  »وحـــدة  الرئيس  المنطمة 

قومية، تحرير«.
)كاتب فلسطيني(

أو الــنــخــبــة الــحــاكــمــة، مـــا يـــريـــدانـــه. على 
ــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــهــا  ــانــ ــكــ ـــن المــ ــم مــ ــ ــرغـ ــ الـ
الــولايــات المــتــحــدة بوصفها قــوة عظمى 
ومـــثـــالًا ديــمــقــراطــيــا، إلا أن ظـــواهـــر مثل 
اعــتــرافــه بنتيجة  تــرامــب، وعـــدم  الرئيس 
ــادت إلــــى تــنــحــيــتــه،  ــ الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي قـ
إضــافــة إلــى مــا أثــيــر عــن تــاعــبٍ بنتيجة 
 ناقوس خطرٍ 

ّ
التصويت، كل هذا كان يدق

وصــل إلــى حد التحذير من إقبال البلاد 
على حــرب أهــلــيــة. واكــتــمــل هــذا »المشهد 
أيام  قبل  المريب بما حــدث  الديمقراطي« 
السابق  الرئيس  باتجاه  نــار  إطـــاق  مــن 
ــرامــــب.  ــالــــي تــ ــــــح الــــرئــــاســــي الــــحــ

ّ
والمــــــرش

بــدا أشــبــه بمحاولة اغتيال  الـــذي  الأمـــر، 
أعادت إلى الأذهان ما كان يردّده ترامب 
وأنــصــاره عــن »الــنــظــام الــفــاســد« الخفي، 
 يعمل على إبعاده وإقصائه عن 

ّ
الذي ظل

المسرح السياسي. 
مــــثــــال آخـــــــر يــــدفــــع لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي واقـــــع 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، هــو مــا يــحــدُث 
فــــي فـــرنـــســـا حـــالـــيـــا، فـــبـــعـــد أســــبــــوع مــن 
التشريعية،  للانتخابات  الثانية  الجولة 
ـــل الـــيـــســـاري، 

ّ
الـــتـــي حـــصـــل فــيــهــا الـــتـــكـــت

»الجبهة الشعبية«، على العدد الأكبر من 
 الموقف، 

ّ
الأصوات، لا يزال الغموض يلف

الحكومة  كــيــف ســتــتــكــوّن  أحـــد  ولا يعلم 
ولا من سيكون رئيس الوزراء.

كانت هناك فرحة عارمة بالانتصار على 
الـــذي يمثل اليمين  الــوطــنــي«،  »الــتــجــمّــع 
المـــعـــادي لــلــمــهــاجــريــن والمـــتـــشـــدّد، والـــذي 
كان حصد العدد الأكبر من الأصوات في 
الجولة الأولــى. الحماس الكبير والرغبة 
ــا المـــايـــن  ــعــ ــــاف الـــيـــمـــيـــنـــيـــن دفــ ــقـ ــ ــــي إيـ فـ
لــلــتــصــويــت لــلــيــســاريــن، الـــذيـــن اتــحــدوا 

تحت مظلة »الجبهة الشعبية«.
ــأة الـــتـــي لا تـــــزال تــثــيــر جـــــدلًا في  ــفـــاجـ المـ
الأوســـــــاط الــشــعــبــيــة كـــانـــت اكـــتـــشـــاف أن 

المطر  ا نمشي كلنا تحت 
ّ
»كن ألمانيا:  من 

مــنــا يحمل كيساً  كــل واحـــد   )...( الــغــزيــر 
ممتلئاً بكل أنواع الأشياء التي رميناها 
فيه كيفما اتفق. كان يمكن أن نقرأ على 
قة علينا، وكم 

َ
وجــوه المــارّة عبارات الشف

هم متأسّفون لأنهم عاجزون عن المبادرة 
إلــــى أخـــذنـــا مــعــهــم، فــالــنــجــمــة الــصــفــراء 
م 

ّ
قة على صدورنا(  تتكل

ّ
جلة )المعل

ْ
المجل

بنفسها«. 
ــرانـــك كــتــابــهــا، بــعــنــوان  ــفـــت آن فـ ـ

ّ
ــذا، أل ــكـ هـ

آن فرانك«.  العزيز »دفتر يوميات  دفترها 
والـــدهـــا، أوتـــو فـــرانـــك، الــوحــيــد الـــذي بقي 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، هــو الــــذي اهــتــم بجمع 
صــديــقــة  بـــمـــســـاعـــدة  الـــدفـــتـــر  هـــــذا  أوراق 
العائلة مــيــاب جــيــز، وهــي أيــضــا صاحبة 
وحمايتهم  السري  المخبأ  بإيجاد  الفضل 

وتزويدهم بالطعام.
ــو فــرانــك  بــعــدمــا طــبــع الــكــتــاب، أمــضــى أوتــ
تحوّل  وبحيث  يــروّجــه،  وهــو  بقية حياته 
رجم 

ُ
إلى كتاب - أيقونة عن الهولوكوست. ت

إلــــى عـــشـــرات الـــلـــغـــات، وخــــرج إلــــى المــســرح 
والسينما ونال جوائز عديدة. تحوّل مخبأ 
قصة  تفاصيل  يـــروي  متحف  إلــى  العائلة 
لضحايا  تــذكــاري  نصبٌ  يــجــاوره  العائلة. 
اليهود من الحي، الذين لجأوا إلى هولندا 
وتــمــكّــن مــنــهــم الـــنـــازيـــون وأرســـلـــوهـــم إلــى 
المــحــرقــة، ويــتــجــاوز عـــددهـــم الــثــاثــة عشر 
 لآن 

ٌ
ألـــفـــا. وفـــي الـــعـــام 2009، ارتـــفـــع تــمــثــال

فــرنــك فـــي وســـطـــه. وأصـــبـــح الــنــصــب مـــزاراً 
التاريخ.  هذا  الراغبين باستعادة  للسياح 
رمزية،  لهجمة  ض  تعرَّ أيــام،  منذ  التمثال، 
هــــي كــلــمــة كُـــتـــبـــت عــلــيــه بــــــــرَذاذ مــــن الـــلـــون 
ة«. وهـــــذه »عــمــلــيــة« ليست 

ّ
ــر: »غــــــــز ــمــ الأحــ

ة، 
ّ
خـــارجـــة عـــن ســيــاقــهــا، فــبــعــد مـــجـــازر غـــز

وكلما تــصــاعــدت أعـــداد ضــحــايــاهــا، كانت 
الهولوكست  لضحايا  الــتــذكــاريــة  النصب 
ــتـــداء« مـــن هـــذا الــقــبــيــل، في  »اعـ ـــ تــتــعــرّض لـ
ــات المـــتـــحـــدة. مـــوجـــة مــن  ــ ــــولايــ أوروبــــــــا والــ
ــلـــدان، لا تنفصل  ــبـ الـــاســـامـــيـــة، فـــي تــلــك الـ
والعربوفوبيا  الإســامــوفــوبــيــا  مــوجــة  عــن 
أنها  رمزيتها  ومعنى  والفلسطينوفوبيا. 
ل دماء، وحتى  ليست قاتلة للجسد، لا تسيِّ
»الخراب« الذي تتسبّب به موضعي ويمكن 
من  تنال  لأهلها،  بالنسبة  ولكنها،  إزالــتــه. 
كرها، كأنها 

ْ
ن

ُ
فها، ت

ّ
روحهم وذاكرتهم، تسخ

ــود لـــو تــرمــيــهــا فـــي الــنــســيــان. أي عكس  تــ
المقصود من قيامها أصلا. من الذي ارتكب 
ــة؟ بــالــتــأكــيــد ليس  ــزيـ ــرمـ هــــذه الــجــريــمــة الـ
الــيــمــن الــهــولــنــدي المــتــطــرّف الــــذي اخــتــرق 
الــبــرلمــان الأوروبــــي بنسَب تــاريــخــيــة، فهذا 
اليمين نازي وعنصري، تتساوى كراهيته 
الفلسطينيين والعرب  اليهود مع كراهيته 

وكل أصناف المهاجرين إلى هولندا. 
والــتــخــمــن الــتــلــقــائــي أن الــــذي فــعــلــهــا هو 
ــنــــاصــــري الــفــلــســطــيــنــيــن« )بـــــــرو -  مــــن »مــ
أنه  أي  هــنــاك،  يسمّونهم  كما  فلسطيني(، 
ولــكــن هذا  ة. 

ّ
ــز غـ انتقاما لضحايا  بها  قــام 

ليس مؤكّدا أيضا، ويقع في باب الترجيح. 
ولــكــن المـــؤكـــد أنــهــا )الــجــريــمــة( ربــطــت بين 
ــيـــة فــي  ــــي آتـ الـــيـــهـــود والــفــلــســطــيــنــيــن، وهـ
بقية  في  مشابهة  لعمليات  نفسه  السياق 
ــارّة الأوروبــــــيــــــة، كـــمـــا ســلــفــت الإشــــــارة  ــ ــقـ ــ الـ
أعــاه، حيث كان النيْل من نصب وتماثيل 
معابد  أو  ــة،  ــيـ أوروبـ يــهــوديــة  لشخصيات 
داود  تطبع نجمة  مــبــانٍ حيث  أو  يهودية، 

على جدرانها... إلخ. 

مة قد أسّست عام 1964 
ّ
بادّعائهم أن المنظ

بعد مواتها  إحياءها  وأن  عــربــي،  بــقــرار 
يحتاج حدّاً أدنى من التوافق العربي، وأن 
ثمّة أجيالًا فلسطينية لم تسمع بها ولا 
تعرف شيئاً عنها، بعد أن صارت السلطة 
 منها. كما أن 

ً
الوطنية الفلسطينية بديلا

القيادة المتنفذة لن تسمح بهذا التغيير، 
أدراجــهــا،  فــي  محفوظة  مة 

ّ
المنظ وأوراق 

تــســتــدعــيــهــا حـــن تـــشـــاء، لــتــبــريــر بعض 
 المجلس التشريعي، أو 

ّ
قراراتها، مثل حل

تعيين لجنة تنفيذية جديدة، واستبدال 
أعــضــاء المــجــلــس الــوطــنــي مــن الــجــالــيــات 
وفق  الشعبية  مات 

ّ
والمنظ والشخصيات 

 
ّ

هواها، وتأتي بفصائل هامشية لتحتل
أخرى  وتحرم  التنفيذية،  اللجنة  مقاعد 
فـــاعـــلـــة ورئـــيـــســـة مــــن المــــشــــاركــــة، وتــضــع 
على  تنطبق  لا  انضمامها  على  شروطاً 
باتفاق  الاعــتــراف  مثل  الــداخــلــي،  النظام 
أوســلــو وخــريــطــة الــطــريــق، عــلــى اعــتــبــار 
أنهما مــن الالــتــزامــات الــتــي تــعــهّــدت بها 

مة التحرير. 
ّ
منظ

ــرار الــقــمــة الــعــربــيــة عــــام 1964  ــ ــأتِ قـ ــ لـــم يـ
مة التحرير من فراغ، بقدر 

ّ
بتأسيس منظ

ما جاء تلبية  للإرهاصات التي توالت في 
الفلسطيني في مختلف  الشعب  صفوف 
مــنــاطــق وجــــــوده، ومـــحـــاولـــة لاحــتــوائــهــا 
 من 

ّ
الرسمي. ولعل العربي  النظام  ضمن 

المفيد الإشارة إلى أن تلك المرحلة شهدت 
مثل  فلسطينية،  وتنظيمات  بــؤر  ولادة 
حركة فتح وأبطال العودة وجبهة تحرير 
ــــوة  فـــلـــســـطـــن وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا راجـــــــت دعـ
الملكي،  الحكم  بعد  الــعــراق  وزراء  رئــيــس 
الحاج  مــع  بالتعاون  قــاســم،  الــكــريــم  عبد 

مــجــيء »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« فـــي المــرتــبــة 
ــــى مـــن بـــن الــتــكــتــات والأحـــــــزاب لا  الأولــ
ــراد بــتــكــويــن  ــ ــفـ ــ ــرورة، الانـ ــالــــضــ يـــعـــنـــي، بــ
قــوانــن.  تشريع  نحو  المــضــي  أو  حكومة 
ليس  الفرنسي،  الانتخابي  النظام  وفــق 
ــرّد عــــــدد أصـــــــــوات أكـــثـــر،  ــ ــجـ ــ ــلــــوب مـ ــطــ المــ
وإنما الحصول على أغلبية مريحة، لأن 

الأغلبية النسبية لا تعني الكثير.
مــا بـــدا تــاعــبــا بــرغــبــة الجماهير أصــاب 
مؤسّسات شعبية عديدة كانت متحمّسة 
ــة، بـــالإحـــبـــاط. طــالــبــت  ــاريـ لــحــكــومــة يـــسـ
جهات، مثل الكونفدرالية العامة للشغل، 
الــشــعــبــيــة المــتــصــدّرة  ــأن يــتــاح للجبهة  بـ

الحق في تشكيل حكومة.
ربــمــا لــن يــكــون مــن المــقــبــول الــحــديــث عن 
»دولــــــــة عـــمـــيـــقـــة« حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بدول  ربطه  اعتدنا  تعبيرٌ  فهو  بفرنسا، 
ــالــــث، لـــكـــن يـــمـــكـــن الــــقــــول إن  ــثــ الـــعـــالـــم الــ
المؤسّسة الفرنسية الحاكمة التي عرقلت 

وصول اليمين.
)كاتب سوداني في لندن(

 هـــل كــــان عــلــى المــتــعــاطــفــن مـــع الــقــضــيــة 
إشــارة  لا  أولا:  يدينوها؟  أن  الفلسطينية 
ــك إلـــــى مــا  ــرانــ ــيّــــات آن فــ ــي يــــومــ واحــــــــدة فــ
الالـــتـــحـــاق ببقية  أو  الــصــهــيــونــيــة،  يــشــبــه 
الــيــهــود المــهــاجــريــن إلـــى فــلــســطــن. كـــل ما 
تكشفه عن أحلامها المستقبلية أن تصبح 
ــبُـــر، وأن  ــكـ صــحــافــيــة أو كـــاتـــبـــة عـــنـــدمـــا تـ
تخرج هي وعائلتها من المخبأ إلى الهواء 
الــطــلــق. عــائــلــة فـــرانـــك كــلــهــا كــانــت تعتبر 
ــا، أي أنــهــا  ــيـ ــانـ عــائــلــة »مـــنـــدمـــجـــة« فـــي ألمـ
لــم تــعــرف الــبــوغــرومــات  والــغــيــتــوات، ولا 
البروباغندا الصهيونية، ولا فِرَق الهجرة 
ــا، أوتــــو، فعاش  ــا والـــدهـ إلـــى فــلــســطــن. أمـ
وأنهى  العائلة،  رحيل  بعد  أمستردام  في 
حــيــاتــه فــي ســويــســرا. بــقــي أوروبـــيـــا، ولــم 
تدعوه  التي  الصهيونية  بالنداءات  يبال 

للهجرة إلى فلسطين. 
ــة  ــرائــــجــ ــرة الــــاســــامــــيــــة الــ ــكــ ــفــ الـــتـــعـــلـــق بــ
بــيــنــنــا، ولــــــــدواعٍ مــفــهــومــة، ولــكــنــهــا غير 
ــق بــجــوهــر أي شعب 

ّ
صــحــيــحــة... هــو تــعــل

أو جماعة. بأن شرّها مطلق، عابر للزمان 
إنكار  مثل  والجغرافيا.  للتاريخ  والمــكــان، 
الـــهـــولـــوكـــوســـت، ومــــفــــاده أن الـــيـــهـــود لــم 
يوماً  يكونوا  لم  لم يضطهدوا،  بوا، 

ّ
يتعذ

مــا ضــحــايــا. وبــهــذا لا يمكن إقــامــة ســام 
صهاينة.  غير  أو  كــانــوا   

ً
صهاينة معهم، 

ــة، »بــيــنــنــا وبــيــنــهــم«،  ــديـ إنــهــا الـــحـــرب الأبـ
منذ بــدء الخليقة وحــتــى الــقــيــامــة.  أذكــر، 
خـــال الــقــصــف »الــرســمــي« الــعــنــيــف على 
حلب، منذ عشر سنوات، أن فتاة سورية، 
والدتها،  مــن  وبتشجيع  فــرانــك،  آن  بعمر 
المرعبة.  ونــهــاراتــهــا  لياليها  تكتب  كــانــت 
لم تخرُج هذه اليوميات إلى النور. وأندم 
الـــيـــوم أنــنــي لـــم أحــفــظ اســـم هـــذه الــبــنــيّــة، 
وأتساءل كل يوم أين أصبحت هي وأمّها، 
يات 

ّ
بــأن فتيات غز على أي أرض؟ وأفــكّــر 

كـــان يــمــكــن لــهــن أن يــكــتــن يــومــيــاتــهــن لو 
حصلن على بقعة يجلسن عليها، ينفردن 
بن لحظات الوحي... ولكن 

ّ
بأنفسهن، يترق

ة، حيث يهجر أهلها 
ّ
 في غز

ٌ
هذا مستحيل

ــيـــم لــيــســت  ــى أخـــــــرى، والـــخـ ــ مــــن خـــيـــمـــةٍ إلـ
مخبأ. إنها فضاء مفتوح على الموت. هو 

يخيّم في قلبها.
)كاتبة لبنانية(

كيف نعيد بناء منظّمة التحرير الفلسطينية

أزمة فرنسا أو أزمة 
الديمقراطية الغربية؟

آن فرانك الكاتبة اليهودية الألمانية 
التي لم يسعفها التاريخ

تضم منظّمة 
التحرير في 

صفوفها مكوّنات 
أساسية: الفصائل، 

والمنظمات الشعبية، 
والشخصيات 

والنخب التي تمثل 
التجمّعات والجاليات 

الفلسطينية

ربما لن يكون من 
المقبول الحديث 

عن »دولة عميقة« 
حينما يتعلق الأمر 

بفرنسا

أفكّر بأن فتيات 
غزّيات كان يمكن 

لهن أن يكتبن 
يومياتهن لو حصلن 

على بقعة يجلسن 
عليها، ينفردن 

بأنفسهن، يترقّبن 
لحظات الوحي

آراء

زياد بركات

ارتــكــبــت إســرائــيــل، يـــوم الــســبــت الــفــائــت، مــجــزرة مــروّعــة فــي منطقة المــواصــي في 
خانيونس، ليست الأولى وإنْ كانت الأسوأ في التناول الإعلامي، وعلى الأخص من 
ها التحريري، إلا أن ذلك لا 

َ
قنوات »عربية« بعينها، فصحيحٌ أن لكل وسيلة إعلام خط

يجوز، في أي حال، أن يكون على حساب الحقيقة نفسها. والمقصود هنا هو الخبر، 
والخبر أن إسرائيل قصفت بطريقة وحشية وقتلت، ثم ادّعت أن سبب ذلك ملاحقتها 
قائد كتائب القسّام محمد الضيف. الخبر هو القتل ومحاولة الاغتيال هي الادّعاء. 
ولنقرأ بيان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين )أونــروا(، في غزّة سكوت 
أندرسون، لنتبيّ هول الخبر، ما يجعله يفرض نفسه على أجندة أي تغطية إخبارية. 
يقول أندرسون إنه شاهد بعضاً من »أفظع المشاهد« التي رآها خلال شهور الحرب 
ي 

ّ
 مبتوري الأطراف وآخرين مشلولين وغير قادرين على تلق

ً
التسعة، فقد رأى أطفالا

العلاج، كما رأى، بحسب بيانه، أمهات وآباء لا يعرفون ما إذا كان أطفالهم على قيد 
الادّعـــاء الإسرائيلي  الخبر ســوى  لم تر في  لكن قناة إخبارية بعينها  أم لا.  الحياة 
 للتغطية على الخبر الأساسي، وهو محاولة اغتيال محمد الضيف، 

ً
الذي بُني أصلا

ياً للرواية الإسرائيلية، بل ترويجاً لها. 
ّ
الأمر الذي يمكن اعتباره، بدون أدنى تحرّز تبن

، فأعدت 
ً
وزادت هذه القناة على ذلك بالتمهيد لما تظنّ أنه الآتي، أن الاغتيال تم فعلا

ه بإفراط. والبروفايل نوعٌ من التقارير 
ّ
بروفايل أو بورتريه عن الضيف، وأعــادت بث

الإخبارية لا تلجأ إليه وسائل الإعلام إلا في الأحداث الكبرى، مثل الاغتيالات أو نتائج 
 لا يعرف المشاهد الكثير عنهم، أو في 

ٌ
الانتخابات إذا كانت مثيرة وفاز بها ساسة

وجب التعريف بالشخصية المعنيّة لارتباطها بحدثٍ كبير.
ُ
حالات مشابهة ت

كانت تغطية تلك القناة »رغائبية«، وتسبق الخبر نفسَه نحو خلاصاتٍ تريدها هي، 
ه، أو تجاهلته، مثل تصريحات أو بيانات حركة 

َ
فإذا جاء ما ينفي ادّعاءها لوت عنق

عنَ 
ُ
ت لم  إنها  بل  الاهتمام،  من  الأدنــى  بالحدّ  القناة  تلك  معها  تعاملت  التي  حماس 

بالتوسّع في تصريحات الجيش الإسرائيلي، وتطوّر الرواية الإسرائيلية في ما يتعلق 
 سوءاً، فاستضافت نوعاً 

ّ
بالمجزرة والأهداف منها، بل انتقلت إلى محورٍ آخر لا يقل

محدّداً من الضيوف، من رام الله والقاهرة تحديداً، لم يكن من هدفٍ لهم سوى تجريم 
خذون من المدنيين دروعاً بشرية، ما يعني تبرير 

ّ
»حماس« التي قالوا إن قادتها يت

وقد  الضيوف،  أحــد  اختيار  في  إياها  القناة  أخطأت  وعندما  الإسرائيلية.  الجريمة 
فوجئت أنه يدافع عن المقاومة ويدين الجريمة الإسرائيلية، لم يجد مذيع النشرة في 
تلك القناة أي حرجٍ في تقريع الضيف الذي يتجاهل مسؤولية »حماس« عما حدث!

نتساءل هنا عن الصحافة، عن معاييرها، فلا أحد طالب هذه القناة أو سواها بأن 
تنحاز للغزّيين، بل أن تسعى إلى تحرّي الموضوعية، أو النزاهة في التغطية، ما أمكن، 
لكنها فعلت الأسوأ بالانحياز الفج والوقح للرواية الإسرائيلية التي تغيّرت في نهاية 
دة 

ّ
تل في القصف الوحشي، ولا معلومات مؤك

ُ
يوم السبت الدامي ذاك، فلا الضيف ق

عنَ كثيراً بتصريحاتٍ، في هذا المعنى، صدرت عن رئيس وزراء 
ُ
عنه، لكن القناة لم ت

إسرائيل نفسه، وواصلت العزف على وتر تحميل »حماس« مسؤولية مقتل نحو 90  
دَد 

َ
 عن ثلاثمئة آخرين. وجاءها الم

ّ
غزّياً أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما لا يقل

من رام الله للأسف، ببيانٍ من الرئاسة الفلسطينية تجاوز أي سقفٍ يمكن تخيّله من 
ي عن الدور والمسؤولية الوطنية. ولا يُعرف من كتب ذلك البيان الشائن الذي لا 

ّ
التخل

س الهواء على هذه الأرض، كما لا يليق بحركة فتح، العمود 
ّ
يليق بأي فلسطيني يتنف

الفقري للسلطة الفلسطينية، ولا بنضالات رجالاتها الذين اغتالت إسرائيل كثيرين 
منهم في غير بلد عربي وأوروبي.

ب في 
ّ
لا شك لدى كاتب هذا المقال على الأقل أن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يتقل

قبره، وأن رفاقه العظماء من أبي جهاد إلى أبي إياد وسواهم يفعلون الشيء نفسه، 
فحتى في كوابيسهم، عندما كانوا أحياء، لم يتخيّلوا أن يأتي زمن على الفلسطينيين 
يتبرّأ فيه ناس منهم من نضالاتهم، فما بالك بأن يحمّلوا من يناضل ويقاوم ويسعى 

 شعبهم.
ّ

 عن جرائم إسرائيل بحق
َ
إلى التحرّر من الاحتلال المسؤولية

أحمد عمر

يقول العلماء إنّ الألوان الأساسية ثلاثة: الأحمر والأصفر والأخضر، وكنتُ أظنُّ 
مْ 

ُ
ك

َّ
نا زوجــنِْ لعل

ْ
 شــيْءٍ خلق

ِّ
ــل

ُ
أن أصل الألــوان ثنائي مثل كل الأشياء، »ومــنْ ك

رُون«، وإن أبوي الألوان هما الأبيض والأســود، وإنَّ عنترة الألوان تزوّج من 
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

عبلاها، فأنجبا كل هذه الألوان، فاللون الذي ولد في الليل كان أدهم، وفي النهار 
أصهب، وأنَّ الأسود خلق من ضلع الأبيض السابع )أو العكس(.

اللغة،  أربعين في هــذه  تبلغ  فــالألــوان  الشعوب،  العرب غيرها عند  والألـــوان عند 
وخمسين في تلك، كأن يقول قائلهم: هذا أبيض »منيّل«، أو هذا أســود محمرّ، 

وهذا كرزيٌّ فاتح، وذاك بطيخي، نسبة إلى الفواكه أو الورود.
ها أغنى اللغات بالألوان، ولو قدّر 

ّ
أمّا الألــوان في العربية فهي مجرّة ألــوان، وأظن

لمختصين تنزيل الألوان من مقام الكلام إلى مقاعد المشاهدة والإبصار، لوجدوا 
أنفسهم في محنة، وقد أحصى عبد الحميد إبراهيم، في كتابه »قاموس الألوان 
ا في العربية، اللون في العربية كوْن، 

ً
عند العرب«، تسعة وثمانين وأربعمائة لون

والقاموس هو البحر. وقد انبهرنا لجهلنا في شبابنا وغربتنا عن اللغة بعناوين 
شعرية مثل عنوان »أزرق لكنه أسود«، مع أنه شائعٌ في لغات العرب، فإذا قالوا 
فــان أحــمــر، عنوا بياض الــلــون، وجــاء فــي بقرة بني إســرائــيــل: »صــفــراء فاقعٌ 
لونها«، قــال: يعني ســوداء شديدة السواد، والخضرة تعني السواد، وكــان أحد 
أسماء أرض العراق أرض السواد لخضرتها وكثرة أشجارها. أما نعوت الأبيض، 
فكثيرة، فهو أبيض يقق، ولهق، وصرح، ولياح، وواصب، وحضي، وكهب، وقهد، 
أنه  الأحمر  أوصــاف  والحلبوب... ومن  والسحكوك،  بالحالك،  الأســود  ويوصف 
قانئ، وذريحي وبحراني، وقاتم، وناصع، ويانع، وناكع، ولسغد، وأسلغ، وأقشر، 

وعاتك، وغضب، وأكلف، وفقاعي...
 الــلــون عند الــعــرب متاهة ودوخـــة. وأعــجــب مــن ألـــوان العربية ومــجــرّتــهــا، اللون 
الأحمر في القانون الدولي، وقوانين الساسة المعاصرين، فقد اتفقوا على التعبير 
 أحمر، أي أنَّ الاقتراب منه يعني 

ٌ
عن المحرّم في القانون بالقول: الأمر الفلاني: خط

القتل، والعلم الأحمر يُغاظ به الثور في الحلبة عادة.
 أوباما الأحمر يتحوّل إلى اللون البني، 

ّ
حرّك الثور الغاضب أساطيله، ثم رأينا خط

»العب في المية لعبك يعجبني، يا سمك يا بني«. وقيل لنا في الأخبار إنَّ بوتين 
ارة وألبسها 

ّ
ان اللون الساحر، أحضر نظ

ّ
رئيس روسيا القيصرية الجديدة، وفن

ر إلى الخط يا حبيبي، هذا ليس أحمر، إنه بنيّ. وقد كبرت سنُّ 
ُ
أوباما، وقال: انظ

فاقتنع  الأخلاقي،  والعمى  الليلي  العشا  يعاني من   عظمه، وأمسى 
َّ

أوباما، ودق
 ،

ً
عدم جزاء نكالا

ُ
بالصفقة، وهي مصادرة السلاح من القاتل، فصودر السلاح، وأ

السلاح من  المحللة دولــيّــا، فهذا  الأخــرى  ليقتل بالأسلحة  المجرم  وأطلق ســراح 
اختصاص الكبار! ثورنا طلع بقرة.

ــه الأحــمــر. وقــد »ذهـــب مع 
ّ
ــان الأحــمــر، وكــانــت حلب خــط  أردوغــ

ّ
يمكن ذكــر خــط

ار إلى الحضن العربي، لأنَّ الدم العربي لا يصير ماء، كما يقول 
ّ

الريح«، وعاد بش
المثل، ووجد أردوغان نفسه وحيداً، وها هو ذا يجتهد في القبول بالأسد، ويدعوه 
ار واقع في حب طهران البعيدة مسافة القريبة مذهباً. 

ّ
إلى زيارة تركيا، لكن بش

بنظارة  الأحــمــر، عندما وقــف مدجّجاً  السيسي  الفتاح   عبد 
ّ
ر خــط

ّ
تذك ويمكن 

سوداء، عاقداً يديه على بطنه في هيئة الصلاة كعادته، وقال: سرتْ خط أحمر، 
وكانت نبرته هادئة، كأنها همسات المساء، وقد علمنا أنّ التهديد يصحبه هدير 

وزئير في الصوت، فما باله يتغزّل، فكأنّ أحمره »بمبي« سعاد حسني.
... »أحمر عبر، مثل القمر، سحر كل البشر«.

محمد أحمد بنيّس

مواجهة  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي  بــالــنــضــال  الفلسطينية  الــكــوفــيــة  اقــتــرنــت  لــطــالمــا 
الشعب  لتشبث  رمـــزاً  بــل أصبحت  مــجــرّد وشـــاح،  تــعُــد  فلم  الصهيوني،  الاحــتــال 
الفلسطيني بأرضه وهويته ومقوماته الوطنية. وعلى مدار سنوات كفاحه الطويلة، 
ظلت الكوفية حاضرة بكل حمولتها الثقافية والأهلية والنضالية في مواجهة مختلف 
ومع  والشتات.  الــداخــل  في  الفلسطيني  الــوجــود  لها  تعرّض  التي  الاجتثاث  أشكال 
الانعطافة الدراماتيكية التي ستعرفها القضية الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول المنصرم، عزّزت الكوفية حضورها لتصير رمزاً كونياً عابراً للحدود، 
والاستغلال  والاستيطان  الاحــتــال  مواجهة  فــي  المستضعفة  الشعوب   

َّ
حــق ــد 

ّ
يــؤك

لِ مراكز القوة والنفوذ التي يقودها الغرب الاستعماري بكل شراسة، ضدّاً على  وتغَوُّ
مصالح هذه الشعوب وتطلعّاتها نحو الحرية والاستقلال والحفاظ على هويّاتها.

 تكريم الطلاب المتفوّقين في المدرسة 
ُ

مناسبة الإتيان على هذا الكلام ما شهده حفل
العلوم )كان  البيضاء في المغرب، حين رفض عميدُ كلية  للتكنولوجيا بالدار  العليا 
بالكوفية  حها 

ُّ
وش

َ
ت بسبب  جائزَتها  طالبةٍ  تسليمَ  بالمناسبة(  الحفل  على  ضيفاً 

يُعدُّ مسّاً صارخاً  الكوفية عنها في ما  نــزع  الفلسطينية. بل أكثر من ذلــك، حــاول 
ولأن  الحاضرين.  استياء  وســط  الحفل  مــن  ينسحب  أن  قبل  وحرّيتها،  بحرمتها 
ى على وقائع كهذه، فسرعان ما انتشر 

ّ
منصّات التواصل الاجتماعي عادة ما تتغذ
 كالنار في الهشيم.

َ
ق الواقعة

ّ
الفيديو الذي وث

الفلسطينية،  الكوفية  ارتـــداء  يحظر  المغرب  في  قانوني  هناك نص  ليس  أنــه  اللافت 
ــح بــهــا لا يــتــعــارض مــع المــوقــف المــعــلــن للسلطة بــشــأن دعـــم القضية 

ّ
كــمــا أن الــتــوش

الفلسطينية، ومع غياب أي أفقٍ لوقف حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على 
قطاع غزّة، تزداد هذه التناقضات حدّة في المشهد المغربي، على اعتبار أنها تشكل 
وقودَ مواجهةٍ أيديولوجية وسياسية مستعرة بين خطاب مؤيدٍ للتطبيع، يوجد داخل 
الأمازيغية،  والجامعات والحركة  والثقافة  المــال والأعمال والإعــام  السلطة وأوســاط 
وخطاب آخر مناهضٍ له يجد في الحركة الإسلامية، بمختلف تنويعاتها، ومنظمّات 
 
ً
المجتمع المدني، المحسوبة تاريخيا على اليساريْن الإصلاحي والراديكالي، حاضنة

.
ً
 وسياسية

ً
فكرية

راهنت  فقد  بآخر،  أو  الوضع بشكل  هــذا  تعيش  أخــرى   
ً
بلداناً عربية أن  المؤكد  من 

ــقــوى الاجــتــمــاعــيــة، المـــؤيـــدة للتطبيع مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، عــلــى عــامــل الــتــفــوّق  ال
العسكري الإسرائيلي من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية وتفكيك قدراتها. 
لهم الحالمين بالتغيير 

ُ
دوة فكرية سياسية‹‹ ت

ُ
لها إلى ›‹ق وبالتالي، الحيلولة دون تحوُّ

ها اللافتة على 
َ
 هذه المقاومة، وقدرت

َ
السياسي والاجتماعي في الإقليم. لكن استماتة

ببراغماتيةٍ  التعاطي  في  ونجاحَها  العدو،  مع  والتفاوضية  الميدانية  المعركتين  إدارة 
للتطبيع  المــؤيــديــن  معسكر  جعل  كله  ذلــك  عليها،  والــدولــيــة  الإقليمية  الضغوط  مــع 
إلى  أو بالأحرى عن فشل الاحــتــال، بنقل جــزءٍ من المعركة  يستعيض عن فشله، 
ه في ذلك عن سلوك 

ُ
المجال الرمزي، باستهداف الكوفية الفلسطينية، لا يختلف سلوك

لها هاجساً  بالنسبة  الكوفية  التي أصبحت هذه  العريقة‹‹  الغربية  ›‹الديمقراطيات 
الغرب  مــدن  تــزال،  التي شهدتها، ولا  والمــظــاهــرات  المسيرات  أمنياً وسياسياً خــال 

تضامناً مع الشعب الفلسطيني. 
التي  للصراع،  الثقافية والحضارية  الأبــعــاد  الواجهة  إلــى  الأقــصــى‹‹  ›‹طــوفــان  أعــاد 
ب عليه من مآسٍ وويلات 

ّ
ه بأن اغتصاب فلسطين، بكل ما ترت

َ
ر الغرب وصنيعت

ّ
تذك

 بعد جيل، ليس فقط مجرّد مشكلة سياسية إقليمية 
ً
الفلسطينيون جيلا تحملها 

ــح بالكوفية 
ُّ

ــةٍ. ولــذلــك الــتــوش ــ كــبــرى، بــقــدر مــا هــو صـــراعُ رمــزيــاتٍ لا يخلو مــن دلال
الفلسطينية تحدٍّ مرعبٌ بالنسبة لهذه ›‹الديمقراطيات‹‹، ذلك أن تزايد الإقبال عليها 
ساع قاعدة المؤيدين للحق الفلسطيني في الغرب والعالم، مع ما يعنيه ذلك 

ّ
يعكس ات

من تآكل السردية الإسرائيلية وانحسار تأثيرها.

عبد الحكيم حيدر

 مسلسل المغنية شيرين مع طليقها حسام، حتى نقضي 
ً
سوف يستمرّ معنا طويلا

التكلفة مثل  الــدولار ويصير من الماضى تماماً، فهو مسلسل مرتفع  على مشكلة 
الاختيار 4 و5 و6، إلى ما لا نهاية، والنهر يصبّ كما يقال في البحر والبحرُ ليس 

بملآن.
ها حسام جُرحاً قطعياً، 

ُ
لها طليق أو أحــدث  وســواء حلقت شعرها مثل كيلوباترا، 

إلــى ممتلكاته  الحقيبة، ولا مانع أيضاً من أن يضيف حسام  وأخــذ دولاراتــهــا من 
الخاصة »الموبايل« الخاص بها، فالرجل مجروح بالطلاق. وفي زمن الأهوال، اخطف 
«، وحــاول أن تبيعه من خلال وسيط حتى في »سوق 

ً
من حقيبة طليقتك »موبايلا

القضيّة كالشعرة  الشاطرالذي سيُخرجه من  المحامي  بذلك  يرزقه  الجمعة«، وربّنا 
من العجين. أما لو وصل الموضوع إلى النيابة، فحينئذ قد يجري الصلح غالباً، وتعود 
شيرين ثانية إلى الإستديو، وربنا يرزق، من بعدها، طليقها حسام بحفلة غنائية 
ل تركي آل الشيخ، 

ّ
بالرياض، وهذا يتمّ بكرم الله لو كانت والدة حسام تحبّه. وتدخ

وسافر حسام إلى حفل الرياض مباشرة من سراى النيابة، وبالطبع، يحتاج الأمر 
الأمر  باعتبار  منصور،  مرتضى  والقانوني،  الدستوري  العلامة  مكتب  جهود  إلــى 
برمته مشكلات عادية تحدُث بعد الطلاق، وما الحفل سوى عمل مجتمعي علاجي 
آخر  لــو حفل  ويــا حبذا  الحفل.  بعد  مــن دخله  المــجــروح  الطليق  بها  نفسي، يحسّ 
للطليق في الإمارات، وبالطبع البحرين أيضاً، وهكذا  نحاول أن نلملم في عثرات أهل 
 بأول، قبل أن يخرب الكون، وخاصة أن الغناء لشعب 

ً
الفن ومشكلاتهم الزوجية أولا

. يحتاج الغناء كما يحتاج المرء للدواء و»الهدمة«، ورغيف العيش. أما لو 
ّ

مسكين قل
لت في 

ّ
النقابة كما حدث وتدخ ل 

ّ
تفاقم الموضوع أكثر من ذلك، فغالباً سوف تتدخ

موضوع المطرب حمو بيكا وكسّر مقاعد النقابة. ولكن من الواضح أنه ليس للطليق 
ويمنح  الشيخ  آل  تركي  يتطوّع  وقــد  بيكا.  للمطرب حمو  التي  الــقــدرات  تلك  حسام 
الوهاب الجنسية، وبذلك تتحوّل المطربة شيرين إلى دولة ذات  المطربة شيرين عبد 
سيادة في استديوهاتها وحفلاتها، ويستريح الشعب أيضاً من تلك المشاكل، كما 
استراح منها بعد التعويم، ونام سعيداً وانتهت مشاكلنا، إلا أن هناك مجموعة من 
المشكلات المتعلقة بأهل الفن، وتشبه، إلى حد كبير، مشكلة شيرين، كمشكلة سعد 
 بسيارتها الدبابة، هي 

ً
الصغير مع طليقته، والتي تنتظره أمام كازينوهات الهرم ليلا

وأخواتها ومعها »ماء النار«. 
تثير  التي  المشاكل  تلك  مثل  لكل  ومــطــواع  تــجــارب سهل  أن شيرين حقل  الغريب 
خلفها زوبعة تستمر أياماً أو أسابيع، وتصل أحياناً إلى المحاكم لأمر بسيط وتافه 
ينتهي بالصلح على برّاد شاي، مثل مشكلتها التي استمرّت سنة تقريباً في المحاكم 
ط على بلكونة الممثل شريف منير 

ّ
بسبب مضحك، أن جهاز تكييفها بسكنها »ينق

وتكييفه«. وتدخل أهل الخير بسبب ذلك لعقد »قعدة عرب« ما بين الممثل والمطربة كي 
تصلح تكييفها. ولكن واضح أن المطربة كانت تمرّ بضائقة مالية عسيرة، ما جعل 
جهاز تكييفها يستمرّ في إنزال المياه في بلكونة الممثل وفوق تكييفه، ما جعل الممثل 
القضاء في صالح  النهاية حكم  الجلل. وفي  الأمــر  لهذا  القضاء  إلى ساحات  يتجه 

شريف منير الذي تنازل عن عقابها في مقابل اعتذار شيرين له.
حتى دخلت شيرين إلى قلب الهستريا، وحلقت شعرها »زيرو«، وذهبت رأسا إلى 
حفل في الإمارات. والغريب أن ابنة الممثل شريف منير، »واضح بحكم آثار القضيّة 
القديمة مع شيرين«، لاحظت بحسّها الأنثوي أن شيرين، بحلقتها الزيرو، »ركبت 
التريند«، فحلقت هي الأخرى مثلها. وما زال السباق على أهبته لركوب »التريند«، 
حتي كانت علقة حسام لشيرين، والتي استمرّت ساعة، كما يقول المراقبون للحدث، 
« الهضبة لذلك 

ّ
الفن، فهي ليست »ككف  هنا أو هناك لأهل 

ٍّ
فالعملية أطــول من كف

 محمد رمضان، والذي استطاع 
ّ

الصعيدي الذي لم يحالفه الحظ في ردّه، وليس ككف
ل 

ّ
المضروب ردّه بسرعة، ونحن في سباق سرعات وكرامات، وخاصة حينما يتدخ

ــوة الــصــعــايــدة فــي مــوضــوع ردّ الــكــف، إلا أن المــوضــوع كــلــه بـــات فــي المــاضــي،  الإخــ
خصوصاً ونحن على أعتاب الملء الخامس لسدّ النهضة.

تغطية شائنة لمجزرة المواصي القانون الدولي: 
»هذا اللون عليك يجننّ«

هذه الكوفيةُّ المرعبة

شيرين... الصيد السهل دائماً

1415
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آراء

كمال عبد اللطيف

يُــعــدّ فصل الصيف فــي مــجــرى الــزمــن ودورة 
التوافق  أشهر السنة مجرّد رقــم واســم جــرى 
عــلــى تــرتــيــب بـــدايـــاتـــه ونــهــايــاتــه بــحــســابــات 
التوافق  أن  ومعلومٌ  للتغيير.  وقابلة  محدّدة 
المذكور يرتبط بنمط عيش البشر، وبكل ما له 
صلة بأشكال تدبيرهم أنظمة العمل والإنتاج 
الطبيعة وأنظمة  أحــــوال  المــجــتــمــع، وكـــذا  فــي 
الـــحـــروب والأفــــــراح، والمــــوت والـــحـــيـــاة... حيث 
صلة بكل ما ذكرنا. وداخل هذا 

ّ
تنشأ ثقافة مت

مــواصــفــاتٍ معينة.  كــل سنة  الــتــصــوّر، تتخذ 
ـــرســـم لــهــا خــطــوط 

ُ
 عــلــيــهــا أســـمـــاء، وت

ُ
ـــق

َ
ــل ـ

ْ
ـــط

ُ
ت

وألوان تختلف من سنة إلى أخرى. 
هــنــاك فــصــول وســـنـــوات فــي الــتــاريــخ القريب 
ــذكــر 

ُ
ــم تـــعُـــد ت والــبــعــيــد، ارتــبــطــت بــوقــائــع ولــ

 1967 المــثــال صيف سنة  دونــهــا، على سبيل 
ــام المليشيات  أمــ الــكــبــرى  الــعــربــيــة  والــهــزيــمــة 
ر بتبلور خطابات  كِّ

َ
ذ

ُ
ت

َ
الصهيونية. أما 1968، ف

الهزيمة،  بعد  العربي  الفكر  في  الذاتي  النقد 
الفرنسية  الطلابية  بالانتفاضة  ــذكّــر 

ُ
ت كــذلــك 

ــتـــي كــانــت  ــارات الـــتـــحـــرّر الـ ــ ــعـ ــ ــيـــة، وشـ ــالمـ والـــعـ
أوجُهها،  ى بها، وهي تشير، في بعض 

ّ
تتغن

الجديد في  للفكر  الكبرى  المــامــح  إلــى ميلاد 
فرنسا وفي أوروبا. ويمكن أن تضاف إلى ما 
سبق التسميات التي يربطها الأفراد بسنوات 
أو أشــهــر أو أيـــام مــحــددة، والــتــي تــرتــبــط، في 
ــارة هنا  الــعــادة، بأفراحهم وأحــزانــهــم. والإشــ
إلى البصمة التي يحدّد بها الفرد أو المجتمع 
الأيــام  مــا يرتبط بمجرى  صــور علاقاته بكل 
من وقائع وأحداث. إذا كانت نهاية سنة 2023 

يقظان التقي

فـــي ضــــوء الـــتـــطـــورات المـــتـــصـــاعـــدة، يـــبـــدو أن 
الصراع بين  إسرائيل وحــزب الله يقترب من 
الاشتباكات  تــزايــد  مــع  تــحــوّل حاسمة  نقطة 
على الحدود الشمالية اللبنانية، ما يزيد من 
التوصل  يجر  لــم  إذا  شاملة  حــرب  احتمالية 
ــة حــمــاس  ــركـ ــنــــار بــــن حـ ــــف إطــــــاق الــ ــــى وقـ الـ
ــذه المـــخـــاطـــر بــعــد  ــ ــى هـ ــ وإســــرائــــيــــل. يُـــنـــظـــر إلـ
جــرائــم إســرائــيــل المــتــمــاديــة إرهــابــا وغطرسة 
فــي »مـــواصـــي« خــانــيــونــس عــلــى أنــهــا العليا 
مـــقـــاربـــة بــالأســابــيــع والأشــــهــــر الــســابــقــة. من 
ناحية تشديد الولايات المتحدة على ضرورة 
ــاســـي والـــتـــوصـــل  ــومـ ــلـ الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل دبـ
ما  التصعيد،  مــن  مــزيــدا  ب 

ّ
تجن اتفاقية  الــى 

والإسرائيلية  اللبنانية  الأســر  بعودة  يسمح 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــا. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تـــــزداد 
التوترات بينها وبين حليفتها بشأن تسليم 
ة. كلا 

ّ
ــز ــ الأســلــحــة والـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي غــ

يرغبان  قد لا  الله،  إسرائيل وحــزب  الطرفين، 
المحتملة.  التداعيات  إلى  نظراً  بحرب شاملة 
ــر مــســتــعــد  ــيـ ــا مــنــهــمــا غـ ــ ــبــــدو أن أيــ ولــــكــــن  يــ
ل 

ّ
ومفض ممكن  الدبلوماسي  الحل  للتراجع. 

فـــي تــصــريــحــاتــهــمــا المــخــتــلــفــة، لــكــن تــصــاعــد 
الهجمات على الجبهة وحجم الخسائر وعدم 
التراجع قد تدفع الأمــور نحو الــحــرب، إذا لم 

يجر اتخاذ خطوات جديّة لتحقيق التهدئة. 

عمر الشيخ

بــعــد أن نــقــل ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، مبعوث 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، رســالــة 
ـــار الأســـــد الــعــمــل بـــجـــديّـــة من 

ّ
تــطــلــب مـــن بـــش

أجـــل إعــــادة عــاقــات نــظــامــه مــع تــركــيــا بشكل 
واضح، جاءت تصريحات الأسد، على الفور، 

بالترحيب والانفتاح على تركيا. 
ــذور  ــا، كـــانـــت بــ ــ ــارئـ ــ ــقــــارب طـ ــتــ ولـــيـــس هـــــذا الــ
الــتــطــبــيــع الـــتـــركـــي مـــع نـــظـــام الأســـــد تنضج 
ــا، مـــنـــذ عـــامـــن تـــقـــريـــبـــا، حـــيـــث زار  ــيـ تـــدريـــجـ
ــاز المــــخــــابــــرات الــتــركــيــة  ــهـ ــيـــس جـ دمــــشــــق، رئـ
الــســابــق )وزيــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي(، هــاكــان 
الأمني مع مخابرات  التنسيق  فيدان، بهدف 
الأســـــد، بــتــوجــيــه روســـــي، ومــــن خــلــفــه جملة 
ــــروس فـــي ســوريــة،  مـــخـــاوف عــلــى مــصــالــح الـ
وذلك بعد أن أدخل بوتين بلاده حرباً طويلة 
مــع أوكـــرانـــيـــا.  لــم تــكــن نــيّــة الــنــظــام الــســوري 
العلاقات  عجلة  تدوير  في  الأساسي  المحرّك 
ــــد وتـــركـــيـــا، ولــــو كــــان ذلــــك مـــن بــاب  بـــن الأسـ
ــــوال الــعــامــن  تـــبـــادل الــتــطــمــيــنــات الأمـــنـــيّـــة طـ
الــفــائــتــن، أو ربّــمــا قبل ذلــك بــســنــوات قليلة، 
ــمــا هــو البحث المستمرّ مــن أجــل حفظ ماء 

ّ
إن

المنطقة؛  في  تصارعة 
ُ
الم الدولية  القوى  وجــه 

ــتـــي فـــي جــمــيــع الأحــــــوال ســـهّـــل وجـــودهـــا  والـ
مستمرّة سمحت لإسرائيل  اختراقات جويّة 
باستهداف العدو الخفيّ لروسيا في سورية، 
ــران، والــتــي هــي هــنــا بــيــت الــقــصــيــد! الــنــيّــة  ــ إيـ

الفلسطينية  المــقــاومــة  عـــودة  اســـم  قــد حملت 
بــحــدث تاريخي  الــبــاســلــة، وهـــو اســـمٌ يتعلق 
ــكـــون لــــه مــــا بــــعــــده فــــي الـــحـــاضـــر  ــيـ ــيـــر، سـ ــبـ كـ
 2024 صــيــف  فـــإن  الفلسطينيين،  والمــســتــقــبــل 
يحمل الاســم نفسه، مع جملةٍ من المواصفات 
الإضافية، التي ترسم للمقاومة العائدة أدواراً 
جديدة، في سياق تاريخ الصراع الفلسطيني 
الصهيونية، ومــع جسم دولــة  مــع  المــتــواصــل 
الكيان الصهيوني في قلب المشرق العربي. وقد 
رسمت المقاومة الفلسطينية بعودتها الملامح 
والعناوين الكبرى، لمشروع التحرير والتحرّر 
من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، الذي 
أصبح يعتقد أن عقود استيلائه على الأرض، 

الــلــبــنــانــيــون بــالــقــلــق تــجــاه المستقبل،  يــشــعــر 
سيتحقق.  الــذي  السيناريو  النظرعن   

ّ
بغض

وينبع هذا القلق من تجاربهم مع الصراعات 
السابقة التي أثرت سلبا على حياتهم اليومية، 
حتى  التحتيّة.  والبنى  البلاد  اقتصاد  وعلى 
فــي حــالــة الــحــل الــدبــلــومــاســي، هــنــاك شكوك 
بــشــأن مــدى فعالية واســتــدامــة أي اتــفــاق يتم 
التوصل اليه، وإذا كان يمكن لهذه الاتفاقيات 
أن تحميهم من التوترات المستقبلية، أو إذا ما 
 مجرّد ترتيبات أمنية مؤقتة لا 

ّ
كانت ستظل

ــى الــعــربــي، مــع الأســــد، هي 
ّ
فــي التطبيع، حــت

حــركــة نــابــعــة مــن مــصــالــح روســيــا ورغبتها 
بــالــحــفــاظ عــلــى نــظــام الأســـــد، وحــمــايــتــه من 
الإيرانيّ  الوجود  من  ى 

ّ
حت وحلفائه،  أعدائه 

ــا بـــعـــد آخـــــــر.  ثــمّــة  ــــات مــكــشــوفــا يـــومـ ــــذي بـ الــ
ــقـــوم بــــه إســـرائـــيـــل  اســـتـــهـــداف لا حــــــدود لــــه تـ
 مــا يخص إيـــران فــي ســوريــة، وقــد وصل 

ّ
لــكــل

ذلـــك إلـــى قــصــف مــراكــز الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
يتمركز  مــا  نـــادراً  التي  الإيــرانــيــة  والتعليمية 

وهيمنته عــلــى الإنـــســـان والــتــاريــخ والــثــقــافــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ســتــمــكّــنــه مـــن إتـــمـــام عــمــلــيــات 
ى من الأرض، ودون 

ّ
ضمّه واستيطانه ما تبق

الفلسطيني ومصيره.   أدنى اهتمام بالشعب 
ســـاهـــمـــت المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــعـــائـــدة 
أعــام  رفــع  عملية  فــي  تضحياتها،  بمختلف 
وشــعــارات التحرير مُــجــدّداً، كما ساهمت في 
الصهيونية  الــســرديــة  أوجُـــه  مــن  كثير  فضح 
الحية  القِوى  ومخاطرها. وتحرّكت كثير من 
دة بجرائم الحرب الصهيونية  في العالم، مُندِّ
 إلـــى ضـــرورة 

ً
ــة ــيـ الــغــربــيــة فــي فــلــســطــن، وداعـ

إسناد الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ 
عـــقـــود مـــن عــمــلــيــات احـــتـــال تـــــروم تــهــجــيــره 
 فـــي ذلــــك إلــــى لــغــة الـــقـــوّة 

ً
وإبــــادتــــه، مُــســتــنــدة

أبشع صوره،  في  الاستعماري  الفعل  وآليات 
حيث استعملت وتستعمل مختلف الوسائل 
والأســـــلـــــحـــــة، مـــــن أجــــــل اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 
ـــم والاســـتـــيـــطـــان، ثـــم الــهــيــمــنــة بمختلف 

ّ
الـــض

ربط  أن  ونــتــصــوّر  وتــوابــعــهــا...  مستلزماتها 
ــــودة المــقــاومــة،  صــيــف ســنــة 2024 بــعــنــوان عـ
ـــطـــات 

ّ
ــا المـــخـــط ــهـ ــتـ ــهـ بـــمـــخـــتـــلـــف صُـــــــــورِ مـــواجـ

من  مــا خلفته  وبــكــل  الصهيونية،  والــحــروب 
الفلسطيني،  الوطني  المشروع  آثــار في جسم 
ــب عنها 

ّ
ومـــن دون إغـــفـــال مـــا يــمــكــن أن يــتــرت

الفلسطيني، حيث  الحاضر  أو غداً في  اليوم 
سنتمكّن ابتداءً من هذا الصيف من بناء طرقٍ 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  فـــي  للتفكير  جـــديـــدة 
قبل  الوقائع والأفعال  فيها جملة  نستحضر 
أشهر الصيف، والأحداث التي تواصلت خلال 

أشهره وأيامه.
السابقة مثالًا  الأمثلة  إلى  أن نضيف  ويمكن 

المقابل،  في  للصراع.  العميقة  الجذور  تعالج 
حرب مدمّرة قد تؤدّي إلى تغييرات كبيرة في 
التركيبة السياسية أو حتى في تقسيم البلاد. 
والداخلية  الخارجية  القوى  يعتمد هذا على 
المعنية والقدرة على الحفاظ على الأمن. وقد 
تأثير  السياسية  والأحــــزاب  للفصائل  يــكــون 
كبير على تطوّر الأحداث، بما في ذلك صعوبة 

محاولات استعادة الاستقرار العام.
يشعر اللبنانيون بالخوف من »اليوم التالي«، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تـــلـــك الـــحـــلـــول المـــقـــتـــرحـــة، 
دبــلــومــاســيــة كـــانـــت أو عــســكــريــة. وفــــي حــال 
ع أن تتعرّض البلاد 

ّ
توسعة الحرب، من المتوق

لدمار شامل في البنى التحتيّة )5.7 مليارات 
دولار عام 2006(. والمحتمل أن تتفاقم الأزمات 
الاقــتــصــاديــة، مــا يــزيــد مــن مــعــانــاة المــواطــنــن 
الــذيــن يــعــانــون بــالــفــعــل مــن ظــــروف معيشية 
ضاف إليها موجات النزوح الكبيرة 

ُ
صعبة، ت

داخــــل الــبــاد والــهــجــرة خــارجــهــا. وثــمّــة قلق 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة إدراج لــبــنــان عــلــى الــائــحــة 
الرمادية لجموعة العمل المالي )FATF(، الذي 
تعتبره غير ملتزم بالكامل بمعايير مكافحة 
غسل الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، وقــد يواجه 
مــشــكــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، نــتــيــجــة تعليق 
الـــدعـــم الــعــالمــي الـــدولـــي وتـــزايـــد الــصــعــوبــات 
بـــإجـــراء المــعــامــات المــالــيــة عــبــر الـــحـــدود )6.4 
الـــلـــه مــعــنــيّــا  مـــلـــيـــارات دولار( لا يـــبـــدو حــــزب 
اللبنانيين بشأن مستقبل الأوضــاع،  بطمأنة 

يمكن  لا  بالتالي،  إيــرانــيــون.  فيها عسكريون 
الاعتماد على إيران للتحالف من أجل حماية 
مــصــالــح روســيــة الاســتــراتــيــجــيّــة فــي ســوريــة.  
والإيــرانــيــون منذ بــدايــة الــصــراع فــي سورية، 
نشر  للبلاد،  الديمغرافيّ  التغيير  همّهم  كــان 
التشييع وفرض سرديّات طائفيّة في المنطقة؛ 
في نوع من تعزيز الوجود الثقافيّ على المدى 
الإيــرانــيّ، هــو على ما  السلوك  البعيد، وذلــك 
عيبه روسيا حالياً على المستويين 

ُ
يبدو ما ت

 شــراســة 
ّ
 أن

ّ
الـــســـيـــاســـيّ والـــعـــســـكـــريّ، وتـــظـــن

الوجود الإيــرانــيّ، المــذعــور، لا يمكنها حماية 
 

ّ
أصحابه، فعلياً، على الأراضي السورية، ولعل

استهداف مكتب للسفارة الإيرانيّة في دمشق، 
في مايو/ أيار الماضي، كان خير دليل إقليميّ 
ــذي تــعــانــيــه  ــ ــــدى الـــضـــعـــف الأمــــنــــيّ الــ لــفــهــم مـ
 الــوجــود الــتــركــيّ 

ّ
إيــــران فــي ســوريــة. وبــمــا أن

شمال سورية يهيمن استراتيجياً وسياسياً 
ــحــة الــتــابــعــة 

ّ
عــلــى الأجـــســـام الــعــســكــريّــة المــســل

لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة بــمــخــتــلــف فــصــائــلــهــا 
وتــوجــهــاتــهــا، وحــتــى تــضــمــن روســيــا حليفاً 
مــتــوازنــا ويمتلك قــوة ســوريــة هــي المعارضة 
التي قد تهدّد جيش الأســد، بمقدار  المسلحة 
محدود، وكذلك القواعد الروسية في سورية، 
ــو رغـــبـــت تـــركـــيـــا بـــالـــتـــلـــويـــح بــــــأوراق  فــيــمــا لــ
ملف  مثل  شــمــالًا،  هيمنتها  لتعزيز  ميدانية 
»قـــســـد« أو مــلــف المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، إضــافــة 
إلـــى التضييق عــلــى الــاجــئــن الــســوريــن في 
أراضيها. وردّاً على المبادرة الروسية باقتراح 

آخر، يرتبط بالمأزق الحاصل اليوم في فرنسا، 
 الرئيس الفرنسي الجمعية العامة 

ّ
بعد أن حل

الفرنسي المتطرّف  اليمين  )البرلمان( بعد فوز 
فــي البرلمان الأوروبــــي، وتــراجــع مقاعد حزب 
ماكرون والأحزاب اليسارية. وقد دعا ماكرون، 
في ردّ فعل على ما جرى في انتخابات البرلمان 
الأوروبــــي، إلــى إجـــراء انتخابات مــبــكّــرة، لكن 
عْــلِــنــت يـــوم 8 

ُ
نــتــائــج هـــذه الانــتــخــابــات الــتــي أ

يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي، أفــــرزت مــأزقــا جــديــداً 
فـــي الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة، حــيــث سمحت 
لعبة الانتخابات في دورتها الثانية بإطاحة 
مشروع صعود اليمين المتطرّف، وأدّت إلى عدم 
تــدارك  إلــى  الهادفة  الماكرونية  الخطط  نجاح 
بعض ما حصل لحزبه في انتخابات البرلمان 
الأوروبي، ومنحت الجبهة الشعبية الجديدة 
ــى بــأغــلــبــيــةٍ لا  )تــحــالــف الــيــســار( الــرتــبــة الأولــ
لــهــا بتشكيل حــكــومــة جــديــدة. فشلت  تسمح 
القوى  ودخلت  وتوقعاته،  الرئيس  حسابات 
السياسية في دوّامة من الجدل... والمأزق الذي 
تــرتــب الــيــوم عــن الانــتــخــابــات الــجــديــدة يضع 
الديمقراطية الفرنسية أمام مأزقٍ جديد، أمام 
حــالــة مــن الانـــســـداد، الأمـــر الـــذي يفيد بـــأن لما 
حصل في فرنسا صلة بسبع سنوات من حكم 
أمــام عملية تحجّر  اليوم  تيار مــاكــرون. نقف 
القيم السياسية في المجتمع الفرنسي، وتقف 
الديمقراطية الفرنسية أمام امتحانات جديدة. 
كان بإمكاننا أن نطلق على قمّة البحرين التي 
انــعــقــدت يـــوم 16 مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي اســمــا 
المشاركون  تمكّن  لو   ،1924 أسماء صيف  من 
العربية أو من يمثلهم،  الــدول  قــادة  فيها من 
ــــى جــــدول  مــــن إضــــافــــة مــــوضــــوع الــتــطــبــيــع إلـ

ومـــا يــتــعــلــق بــكــل الــوقــائــع الــتــي تــضــع البلد 
الصغير في»المجهول«، حيث صارت جغرافيا 
ة ولبنان تشكّل مقدّمات 

ّ
»الأيام التالية« في غز

لعاصفة تغيير خرائط سياسية في  ساخنة 
الــتــوازنــات، بانتظار  المنطقة، وإعــادة تشكيل 
تــفــاهــمــات كــبــيــرة تــحــكــم الـــعـــاقـــة فـــي غــيــاب 
مها.  بالانتظار،غصّت الضاحية 

ّ
السلام وتنظ

بحركة  الأخــيــريــن  الأســبــوعــن  فــي  الجنوبية 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة بــاتــجــاه الـــحـــزب، بــهــدف 
مبادرة  من  الحرب،  وقف  إمكانية  استكشاف 
الموفد  استقبال  إلــى  الــعــربــيــة،  الـــدول  جامعة 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان، والــزيــارة التي 
قــام بها نــائــب مــديــر المــخــابــرات الالمــانــيــة، إلى 
التواصل غير المباشر مع الحزب خلال زيارات 
الــدول  أن  الحزب  آمــوس هوكشتاين. ويشعر 
الــعــاقــات معه،  فــي  تــحــوّلا  بــــدأت  الخليجية 
معتدّاً بدوره على الحدود الجنوبية. ويمكن 
ــي عـــلـــى الـــخـــط المــبــاشــر  ــانــ ــول الألمــ ــدخــ فـــهـــم الــ
لإبقاء  واشنطن  مــع  التنسيق  على  بناء  معه 
أرضــيــة الــتــفــاوض قائمة إلــى مرحلة مــا بعد 
عنصر  الألماني  الــدور  الأميركية.  الانتخابات 
مــســاعــد لــتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان وشـــــراء الـــوقـــت، 
بانتظار ما تنتهي اليه مفاوضات الهدنة في 
ة التي يربطها الحزب بوقف إطــاق النار 

ّ
غــز

فــي الــجــنــوب، مــا ســيــفــرض الـــتـــزامـــاتٍ يجري 
التكيّف معها، وحول إبعاد »قوات الرضوان« 
ــلـــول  ــتـــرات وحـ ــلـــومـ ــيـ عــــن الـــــحـــــدود بـــضـــعـــة كـ

اجتماع مشترك لممثلين عن نظام الأسد وعن 
تركيا، كانت الأخيرة ترى أن يلتقوا في بغداد 

من دون إعلام ومن دون وجود طرف ثالث. 
ويمكن لنا فهم مــا حــدث، أخــيــراً، فــي الشارع 
القبول  أفــعــال  تعكس  مــن سلوكيات  الــتــركــيّ 
ضد معارضي الأسد في مدن تركيا الحدودية 
مع سورية، إذ رأينا كيف اشتعلت في بعض 
المناطق أحداث دامية رافقها تحطيم ممتلكات 
كبير  وتسويق  تركيا،  فــي  ســوريــن  للاجئين 
غير  إعلامية  منصات  عبر  مباشرة  لكراهية 
أكمل وجــه، حسب  أدّت مهمتها على  رسمية 
مــا رأيــنــا، وذلـــك مــا دفــع الفصائل العسكرية 
ــا، شـــمـــال  ــيــ ــركــ ــن تــ ــ ــة مـ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ المــــعــــارضــــة والمـ
سورية، لأن تسجل موقفاً عبر تمزيق الأعلام 
ومهاجمة هيئات تركية في المناطق السورية 

الواقعة تحت يدها. 
ــك   ذلــ

ّ
ــة كـــــــل ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــركـ ــ ــد تـ ــقــ لــ

الــتــحــريــض ضــد الــاجــئــن الــســوريــن، يأخذ 
ــة يـــومـــن بـــدأت  ــرابـ طــريــقــه ويـــتـــســـع، وبـــعـــد قـ
صدر بيانات رسمية تدين 

ُ
تتحرّك، وراحت ت

ـــمـــوا مــصــالــح الــاجــئــن، 
ّ
ــذيـــن حـــط الأتـــــــراك الـ

اعتقلت معظمهم، بحسب قولها. لقد دانتهم 
الــرســمــي، لكن مــن دون أن نعلم  فــي إعلامها 
حــقــا مــا هــي الإمــكــانــيــة الــفــعــلــيــة المــتــاحــة لأن 
تــضــبــط )الــحــكــومــة( مــجــتــمــعــا انــتــشــرت فيه 
ســمــعــة مــعــيــبــة، قــصــص مــرعــبــة، مــفــتــعــلــة أو 
ــــدور عــــن لاجـــئ  ــم يــ ــ واقـــعـــيـــة تــــداعــــت بـــعـــد زعـ
ســوري قيل إنــه »تــحــرّش بقاصر تركية« في 

أعمالها، وقد كان يمكن أن تتحوّل القمّة التي 
انعقدت بعد أزيد من ستة أشهر على العدوان 
الــصــهــيــونــي عــلــى فــلــســطــن، إلـــى قــمّــة لــوقــف 
حيث  الصهاينة،  مع  أولًا  التطبيع  معاهدات 
الــعــربــيــة المطبّعة  الــــدول  يُــعــقــل أن تــواصــل  لا 
علاقاتها مع كيانٍ يمارس جرائم حرب على 
شــعــب أعــــزل. مــــرّت الــقــمــة مــن دون أن يلتفت 
إلــيــهــا أحــــد، كــمــا مــــرّت الــتــي قــبــلــهــا. أصبحت 
ــام الـــصـــورة  الــقــمــم الأخـــيـــرة تــعــكــس بـــجـــاء تــ
التي أصبح عليها الوضع العربي، وأصبحت 
الــعــربــيــة مــع فلسطين، ومــع  الــعــاقــات  عليها 
حضورها  تواصل  التي  الاستعمارية  القوى 

في قلب أغلب البلدان العربية.
لا عــاقــة لــبــيــان الــقــمــة بــكــل مــا جـــرى ويــجــري 
الــيــوم فــي فلسطين، منذ زمــن إطـــاق طوفان 
الأقـــصـــى وعــــــودة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة )7 
إلــى  الــهــادفــة  الأول 2023(،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
مــــواجــــهــــة الاســــتــــعــــمــــار الـــصـــهـــيـــونـــي وكـــســـر 
المعاهدات التطبيعية التي منحته أحاسيس 
النصر، حيث واصــل ضــمّ واستيطان  اقتراب 
ى من الأرض، واختراق المحيط العربي 

ّ
ما تبق

ــد عـــادت  فـــي المـــشـــرق والمــــغــــرب والــخــلــيــج. وقــ
أما  إلــيــه..  المــشــار  كله  لهذا  لتتصدّى  المقاومة 
ــرات لــهــا وظــيــفــة  ــقـ ــر فـ ـ

َّ
ــط بـــيـــان الـــقـــمـــة، فــقــد سَـ

واحــــدة، تتمثل فــي صمتها عــن كــل مــا جــرى 
ويجري، وصمتها عن بنود مواثيق التطبيع. 
إنها قمّة لم تقع، بحكم أن لا علاقة لما ورد في 
ة 

ّ
غز في  الصهاينة  بجرائم  الختامي  بيانها 

الـــصـــامـــدة، ولا عــاقــة لــهــا بــطــمــوح الــشــعــوب 
العربية المتطلعة إلى استكمال التحرير.

)أكاديمي مغربي(

الــجــيــش وقــــــوات الأمـــــم المـــتـــحـــدة )يــونــيــفــيــل( 
بين  ألمانيا  رعته  للذي  مماثل  اتفاق  مكانها. 
إســـرائـــيـــل وإيـــــــران  الـــعـــام 2000، ونــــصّ على 
تــرتــيــبــات آمــنــة لــانــســحــاب الإســرائــيــلــي ومــا 
بـــعـــده. يـــدخـــل الــجــمــيــع عــلــى خـــط الإغــــــراءات 
ــرّي بــعــد الــتــرســيــم الــبــحــري،  ــبــ بــالــتــرســيــم الــ
الــعــودة إلــى استخراج الغاز وتحقيق  وحــول 
المهدّمة،  القرى  إعمار  وإعــادة  مالية،  مكاسب 
وعــــرض الــتــفــاوض مــبــاشــرة  مــع الــحــزب في 
غــيــاب رئــيــس للجمهوية. وتــشــارك إيـــران في 
مــفــاوضــات الـــســـام فـــي تـــمـــاسٍّ مـــع الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبا.  قلق آخر في لبنان من إعلان 
حزب الله عن »انتصار إلهي آخــر«، قد  يثير 
راتٍ داخلية وإقليمية، ويوثر على الوضع 

ّ
توت

الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فــي الـــبـــاد، بــالــرغــم 
مـــن تــصــريــحــات الـــحـــزب عـــن أنــــه »بــالــنــســبــة 
التالي ما بعد الحرب هو يــوم لبناني  لليوم 
بهذه  والمعنيّون  لبنان  أهــل  يــحــدّده  بامتياز، 
المواجهة تحت سقف حماية السيادة وتعزيز 
قوة الردع في لبنان«. لكن اللبنايين يخشون 
ومن  سياسيا،  للحرب  الــحــزب  استثمار  مــن 
أن يــكــون »الــيــوم الــتــالــي« هــو يــومــه بامتياز، 
وليس قراراً لبنانياً يحدّده جميع اللبنانيين 
ــادة وتـــعـــزيـــز قـــوة  ــيـ والمـــعـــنـــيـــن بــحــمــايــة الـــسـ
الدولة وتماسكها، ما يزيد من الضغوط على 

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.   
)كاتب لبناني(

لذلك  يمكن  وكيف  التركية،  قيصري،  منطقة 
 قــريــب، 

ّ
ــل كــلــه أن يــهــدأ؟ لــن يــكــن هــنــاك مــن حـ

 مـــن لـــم يــعــد يشعر 
ّ

ــا، ســـوى تــرحــيــل كـــل ــمـ ربّـ
بـــالأمـــان فــي تــركــيــا مــن الــاجــئــن الــســوريــن 
أو أن يكون يداً بيد مع مصالح تركيا مهما 
كانت، بما فيها التطبيع مع الأســد وروسيا 
وقبول الجلوس للتفاوض من أجل فتح أقنية 
تــبــادل المــصــالــح، ولــتــذهــب حــقــوق الــاجــئــن 
لهم، ولن يعاني  التهم جاهزة  الرياح.  أدراج 
إنما ستأتي  الأفـــراد بصفتهم لاجئين،  منها 
آثــارهــا على كــل الجالية الــســوريــة فــي تركيا 

ها اللاجئون. 
ّ
والتي يشكل جل

ع من امتيازات حلفاء تركيا 
ّ
هناك تقليل متوق

فــي الــجــانــب الـــســـوري مــن مــعــارضــة مسلحة 
ــــارس ضـــغـــط إعـــامـــي  ــمـ ــ ــا يُـ ــ ــمـ ــ ــــن، وربّـ ــئـ ــ ولاجـ
إلــى حــدّ يجعل نظام  على قــرارهــم وتحركهم 
ــذا الــحــلــيــف  ــدى تــأثــيــر هــ ــد يــســتــوعــب مــ ــ الأسـ
الروسي على الأرض، وأن مسألة فتح المعابر 
الحدودية وتعزيز اقتصاد حلفاء النظام أمر 
بيد تركيا، وليست هيئة تحرير الشام سوى 
شريك مقاولٍ في إدلب، وسوف تضمن تركيا 
الأســد  لمــواقــع جيش  المتفق عليها  الــضــربــات 
مــن دون إلــحــاق الــضــرر بمصالح روســيــا أو 
والغاز  النفط  عن  المستمرّة  التنقيب  عمليات 
في البرّ والبحر. وفي المقابل، ما هي الأشياء 
روسيا  مــن  تركيا  تطلبها  قــد  الــتــي  المتوقعة 

بخصوص مصالحها على الأرض؟
)كاتب سوري في قبرص(

أسماء صيف 2024

خوف  في لبنان من »اليوم التالي«

مصالح روسيا تحت عين تركيا

ساهمت المقاومة 
الفلسطينية، العائدة 

بمختلف تضحياتها، 
في عملية رفع أعلام 

وشعارات التحرير 
مُجدّداً

لا يبدو حزب الله معنياًّ 
بطمأنة اللبنانيين بشأن 
مستقبل الأوضاع، وما 

يتعلق بكل الوقائع 
التي تضع البلد الصغير 

في »المجهول«

الوجود التركيّ 
شمال سورية يهيمن 

استراتيجياً وسياسياً 
على الأجسام 
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